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الصفحة الرئیسیةالاثنیـن 22 صفـر 1423 ھـ 6 مایو 2002 العدد 8560

 

استراتیجیة الأمیر عبد الله..
والمعركة السیاسیة مع

إسرائیل
لقد تجاوزنا مؤقتا فترة أسابیع العنف والقتل والدمار التي شھدتھا منطقة الشرق

الاوسط مؤخرا، والتي تضمنت اجتیاح القوات الاسرائیلیة للمناطق الفلسطینیة وقیامھا بمذبحة جنین ومحاصرتھا لرئیس السلطة الفلسطینیة
یاسر عرفات وغیر ذلك من الاحداث الدامیة العنیفة. وفي ضوء ھذه التجربة المروعة یحتاج العرب الآن أكثر من أي وقت مضى الى تحدید

أسس استراتیجیة مواجھتھم القادمة مع اسرائیل، فما ھي استراتیجیة العمل القادمة؟

قد یعتقد البعض ان تحدید ھذه الاستراتیجیة ینبغي ان یعتمد على موقفي تل ابیب وواشنطن القادمین. فعدم تراجع اسرائیل عن تصلبھا
الحالي واصرار واشنطن على دعمھا المطلق ینبغي ان یدفعا بالعرب الى البحث عن بدائل اخرى غیر بدیل التسویة السلمیة المطروح في

الوقت الحاضر. وعلى الرغم من اھمیة ھذه الرؤیة إلا انھا تفتقر الى الواقعیة السیاسیة والعسكریة. فالاستراتیجیة العربیة القادمة ینبغي ان
تتبنى الاعتماد على الوسائل السیاسیة وحدھا وذلك بھدف التأثیر على مواقف الآخرین. فاسرائیل لن تقوم على الاغلب في اعقاب ضربھا

للمقاومة الفلسطینیة بتقدیم اي تنازلات سیاسیة كبیرة للفلسطینیین. كما انھ من المستبعد ان تقوم الادارة الامریكیة الحالیة من نفسھا بالزام
اسرائیل بتقدیم ھذه التنازلات. ولكن تجربة الازمة الاخیرة علمتنا ان القوة الدبلوماسیة ولیست القوة العسكریة ھي مدخلنا الرئیسي وربما
الوحید لتحقیق افضل ما یمكن تحقیقھ للشعب الفلسطیني في ھذه الحرب غیر المتكافئة. فماذا تعلمنا من تجربة الاحداث الاخیرة؟ لقد تعلمنا
اولا ان البعد الدولي للقضیة الفلسطینیة والمتمثل بشكل خاص في دعم واشنطن لاسرائیل ھو أھم الابعاد المؤثرة في ھذه القضیة. وتعلمنا
ثانیا انھ لا یمكن الاعتماد على اوربا لتحقیق اي مكتسبات حقیقیة للعرب ضد اسرائیل. وتعلمنا ثالثا انھ لا یمكن تحقیق اي تسویة سلمیة

معقولة ومقبولة لھذه القضیة دون حدوث تغیر جذري في الموقف الامریكي. وان حدوث ھذا التغییر یتطلب جھودا عربیة رسمیة وشعبیة
كبیرة تعتمد على الصبر وعدم الیأس. وربما اخطأ العرب عندما اعتقدوا في السابق ان اوربا سوف تتبنى الدفاع عن القضیة الفلسطینیة ولن

تقبل بقیام اسرائیل بضرب بنیة المجتمع الاھلي الفلسطیني، وان اوربا قادرة على التأثیر في موقف امریكا المنحاز لاسرائیل وفي وقف
العدوان الاسرائیلي على الشعب الفلسطیني. ولكن تجربة الازمة الاخیرة اوضحت ان اوربا اما غیر راغبة او غیر قادرة في التأثیر الفعلي

على الموقف الاسرائیلي والامریكي. فلقد وصل العنف الاسرائیلي ضد المدنیین الفلسطینیین الى أشده خلال الاسابیع السابقة. ووصل الامر
الى درجة ارتكاب مجزرة جنین، ومحاصرة الكنیسة ومقر رئیس السلطة الفلسطینیة، وعلى الرغم من كل ذلك لم تقم اوربا بممارسة اي

ضغط فعلي على اسرائیل لوقف عدوانھا، كما انھا لم تحاول التدخل لدى واشنطن بشكل جدي للحد من انحیازھا الكامل لاسرائیل. فعندما كانت
ایام الازمة العصیبة في اوجھا ذھب وفد وزاري اوربي رفیع المستوى الى اسرائیل وطلب مقابلة الرئیس یاسر عرفات المحاصر في مقر
اقامتھ، ولكن الحكومة الاسرائیلیة رفضت الاستجابة للمطلب الاوربي، واكتفى رئیس الوفد الاوربي بالتصریح عندئذ بأن موقف تل ابیب

یعكس خطأ كبیرا ترتكبھ اسرائیل. وتوقف رد الفعل الاوربي عند ھذا الحد. وتلقت اوربا ھكذا ببساطة صفعة اھانة شدیدة من اسرائیل. وھل
من المھم للعرب الآن ان یفھموا سبب ھذا التقاعس الاوربي؟ نعم ان ھناك اھمیة كبیرة لفھم ھذا الامر ومعرفة سببھ. فھل یعود الموقف
الاوربي الى عدم الرغبة في التدخل أم لعدم القدرة على مواجھة امریكا واسرائیل؟ واذا اتضح فعلا ان اوربا عاجزة عن التدخل فھل من
الاجدى للعرب اھمال اوربا وتركیز جھودھم على الموقف الامریكي؟ واذا اتضح من ناحیة اخرى ان العملیات الانتحاریة الفلسطینیة ضد

المدنیین الاسرائیلیین كانت ھي السبب وراء تردد اوربا في اتخاذ موقف قوي ضد اسرائیل، فھل یتطلب الامر من الفلسطینیین في ھذه الحالة
التوقف واعادة النظر في جدوى العملیات الانتحاریة وتحدید الایجابیات والسلبیات التي نجمت عنھا؟

ان الموقف الامریكي أسوأ بكثیر من الموقف الاوربي في ما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة، فدعم امریكا المطلق لاسرائیل ھو الذي یمكنھا من
المضي قدما في طغیانھا وجبروتھا. ولكن میزة الموقف الامریكي مقارنة بالموقف الاوربي ھي اتسامھ بالوضوح والصراحة، فامریكا لا

تخفي التزامھا بدعم اسرائیل المطلق والدفاع عنھا. ولكن واشنطن اظھرت بین الفترة والاخرى استعدادھا للضغط على اسرائیل في بعض
الحالات. وعندما یقع الضغط الامریكي على اسرائیل یكون فعالا ومؤثرا. ولھذا فإن واشنطن سوف تبقى سواء شئنا أم أبینا ھي المفتاح
الرئیسي لحل مشكلة الصراع العربي ـ الاسرائیلي ولا یمكن تحقیق اي تقدم ملموس في المسار السلمي دون استخدام ھذا المفتاح. ومن

المھم للقادة العرب وھم یضعون استراتیجیة المرحلة القادمة لمواجھة اسرائیل ان یكثفوا من جھودھم الموجھة نحو واشنطن. ولتكن زیارة
الامیر عبد الله بن عبد العزیز ولي العھد السعودي الاخیرة الى امریكا والنتائج الایجابیة التي حققتھا ھي نقطة انطلاق عربي شامل وجدید

نحو واشنطن بھدف التأثیر على موقفھا تجاه القضیة الفلسطینیة. فاسرائیل وعلى الرغم من الصداقة الحمیمة التي تربطھا بواشنطن فإنھا
تسعى دائما من خلال الزیارات ووسائل الاتصال الاخرى لضمان استمراریة الدعم الامریكي لھا وزیادتھ. لقد علمتنا تجربة ازمة الاسابیع

الماضیة كما علمتنا قبل ذلك تجربة الھزیمة في عام 1967 وتجربة الانتصار الجزئي في حرب اكتوبر 1973 وتحویلھ الى ھزیمة، علمتنا كل
ھذه التجارب اضافة الى غموض الموقف الاوربي وعدم امكانیة الاعتماد علیھ او على الموقفین الروسي والصیني، ان المعركة الحقیقیة

مع اسرائیل ھي معركة سیاسیة ولیست عسكریة، وان ارض ھذه المعركة ھي امریكا. والسلاح الرئیسي في ھذه المعركة ھو معرفة
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الوسائل التي تمكننا من اختراق المجتمع الامریكي. وان الدول العربیة المرشحة لقیادة ھذه المعركة ھي السعودیة ومصر والمغرب
والاردن. وكلما زاد عدد القوى العربیة والاسلامیة المؤمنة بجدوى ھذه المعركة والمشاركة بھا زادت فرص وامكانات نجاحھا. ولقد اثبتت

زیارة الامیر عبد الله الاخیرة الى امریكا انھ بالرغم من الفجوة التي حدثت بین السعودیة وامریكا بسبب احداث 11 سبتمبر، إلا ان علاقة
المصلحة بین الدولتین سھلت اتفاقھما على وضع اسس مقبولة لمعالجة الازمة الحالیة في فلسطین.
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